


البرهان الأعظم للخليقة

Ken Ham

ــة التطــور (النشــوء  ــي ونظري ــق الكتاب ــن الخل ــي الحــرب المســتمرة بي ف
ــود  ــى وج ــوى عل ــل الأق ــن الدلي ــا ع ــيحيون دائمً ــث المس ــاء)، يبح والارتق
ــم  ــت لأصدقائه ــي تثب ــة الســحرية“ الت ــون عــن “الوصف ــم يبحث ــة، فه الخليق
مــن مؤيــدي نظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء) أن قصــة الخليقــة صائبــة 
وأن نظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء) خاطئــة. وهذا النهَـَـم للحصول على 
الدليــل قــاد بعــض المســيحيين إلــى أن ينجذبــوا نحــو مــا يمكــن أن نطلــق عليه 
ــة  ــة، بعــض مــن الأدل ــدة الماضي ــر الســنوات العدي ــل الســطحي“. عب “الدلي
التــي يطلــق عليهــا أدلــة الخلــق اتضــح أنهــا لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ومــن 

بيــن هــذه الأدلــة:

آثــار أقــدام الإنســان والديناصــورات والتــي وُجــدت معًــا علــى ضفاف  
نهــر Paluxy بولاية تكســاس.

بعــض ذرات التــراب مــن ســطح القمــر والتــي وجدهــا علمــاء الفضــاء  
Apollo التابعين لـ

كدليــل    Ararat منطقــة  فــي  وُجــد  قــارب  شــكل  علــى   هيــكل 
على وجود فلك نوح.
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آثار أيدي إنسان وجدت في “عصر الديناصور الحجري“·

بلصور (أحد الزواحف البحرية) ميت بالقرب من نيوزيلندة·

معظــم المعنييــن والعارفيــن مــن مؤيــدي الخلــق الكتابــي قــد اتفقــوا علــى 
مبــدأ، ألا وهــو أن الأشــياء التــي لم تسُــجّل وتوُثق بعناية لا ينبغي اســتخدامها. 
ــق  ــة الحقائ ــد منهــم وبســرعة نوعي ــل العدي ــة، يقب ــة العملي ولكــن مــن الناحي
الــواردة هنــا، بــدون إلقــاء العديــد مــن الأســئلة. فهــم أقــل حرصًــا ممــا ينبغــي 
أن يكونــوا عليــه، لأنهــم حريصــون علــى الاســتعانة بالحقائــق/ الأدلــة التــي 
نمتلكهــا لمواجهــة الأدلــة التي يمتلكونها. والذي لا يفهمونــه حقاً أن الموضوع 
لا شــأن لــه بحقائقهــم مقابــل حقائقنــا. فــكل الحقائــق قــد فسُــرت وكل العلمــاء 

لهــم نفــس الملاحظــات، ونفــس المعلومــات متاحــة لهــم.

الدليل

ــاء)،  ــوء والارتق ــة التطــور (النش ــدو نظري ــي ومؤي ــق الكتاب ــدو الخل مؤي
المســيحيون المؤمنــون وغيــر المســيحيين، لديهــم نفــس الحقائــق. فكــر بهــذا 
الأمــر، فنحــن جميعًــا لدينــا نفــس الأرض، ونفــس طبقــات الحفريــات، ونفــس 

الحيوانــات والنباتــات، إذًا فــكل الحقائــق واحــدة.

ــق.  ــي نفســر بهــا هــذه الحقائ ــة الت ــي الطريق ــرق والاختــلاف يكمــن ف الف
ولمــاذا نختلــف فــي تفســير الحقائــق؟ لأننــا نبدأ فــي تبنـّـي افتراضــات مختلفة، 
فهــذه أشــياء مــن المفتــرض أنهــا حقيقيــة دون القــدرة علــى إثباتهــا. وبالتالــي 
أصبحــت هــذه الحقائــق هــي الأســاس لنتائــج أخــرى مختلفــة. فالمنطــق هنــا 
يعتمــد علــى الافتراضــات (والتــي تســمى أيضًــا المســلمّات). وقد تــم افتراض 

هــذا مناســباً عنــد التعامــل مــع أحــداث الماضــي.
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الماضي والحاضر

نحــن نعيــش جميعًــا فــي الحاضــر، وتكمــن جميــع الحقائــق فــي الحاضــر. 
ــاءت  ــن ج ــن أي ــة، م ــذه الأدل ــت ه ــف أت ــم كي ــرء أن يفه ــاول الم ــا يح عندم
الحيوانــات؟ كيــف تكونــت طبقــات الحفريــات؟ ...إلخ. فإن كل مــا نحاول فعله 
هــو أن نربــط الماضــي بالحاضــر. وعلــى أيــة حــال، إذا لــم نكــن موجوديــن 
بالماضــي لملاحظــة الأحــداث، كيــف لنــا أن نعــرف مــا حــدث لنتمكــن مــن 
شــرح (تفســير) الحاضــر؟ مــن الرائــع أن نمتلــك آلــة الزمــن لنتعــرف بالتأكيد 

علــى الأحــداث فــي الماضــي.

 فالمســيحيون، بالطبــع يؤمنــون أن لديهــم، بطريقــة مــا، آلــة الزمــن. 
لأن لديهــم الكتــاب المقــدَّس، والذيــن يؤمنــون أنــه كلمــة الله والــذي كان متاحًــا 
دائمًــا وكشــف لنــا الأحــداث العظمــى التــي حدثــت بالماضــي والتــي نرغــب 
فــي معرفتهــا. وبنــاء علــى هــذه الأحــداث (الخليقــة، والســقوط، والطوفــان...
إلــخ) فلدينــا مجموعــة مــن الافتراضــات لنبنــي عليهــا طريقــة التفكيــر والتــي 

تمكننــا مــن تفســير الحقائــق الراهنــة.

ـــدات  ـــم بعـــض المعتق ـــاء) لديه ـــة التطـــور (النشـــوء والارتق ـــدو نظري ومؤي
إلـــه،  الماضي/الحاضـــر والتـــي يفترضونهـــا مثـــل (لا يوجـــد   حـــول 
ـــي  ـــق الأشـــياء والموجـــودات)، وبالتال ـــام بخل ـــل لا يوجـــد مـــن ق ـــى الأق أو عل

ـــق الحاضـــر. ـــر لتفســـير حقائ ـــي التفكي ـــة ف ـــة مختلف ـــوا طريق ـــد تبن فق

ــق،  ــول الحقائ ــيحيين ح ــر المس ــيحيون وغي ــادل المس ــا يتج ــذا عندم  وله
ففي الواقع هم يتجادلون حول تفسيراتهم القائمة على افتراضاتهم.
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ــى شــيء مثــل هــذا النــوع  ــة إل ولهــذا الســبب تتحــول عــادة هــذه المجادل
مــن الحــوارات:

“ألا ترى ما أتحدث عنه؟“

“كلا.. لا أستطيع...ألا ترى كيف أنك مخطئ؟“

“ كلا..أنا لست مخطئاً...فمن الواضح أنني على صواب.“

“كلا...هذا ليس واضحًا.“

وهكذا.....

هــذان الشــخصان يتجــادلان حــول نفس الحقيقــة، ولكنهما ينظــران للحقائق 
مــن زاويــة مختلفة.

ويصبحــان هكــذا حتــى يــدركا أن هــذا الجــدال يــدور حــول الافتراضــات 
التــي عليهــم أن يبــدأو بهــا، وبالتالــي يتعاملــوا مــع الأســباب الرئيســية 
لاختلافاتهــم فــي معتقداتهــم. لــن يفســر الشــخص الحقائــق بطريقــة مختلفــة 
حتــى يضــع عدســة مختلفــة لرؤيــة الأمــور، والتــي تعنــي تغييــر افتراضــات 

الشــخص.

ــة  ــداء عدس ــه ارت ــم) يمكن ــياء (المفاهي ــذه الأش ــم ه ــذي يفه ــيحي ال فالمس
التطــوري (دون أن يقبــل هــذه الافتراضــات علــى أنهــا حقيقيــة) ويمكنــه أن 
يتفهــم كيــف ينظــر للحقائــق. وعلــى أيــة حــال، ولعــدة أســباب منهــا الأســباب 
الروحيــة، فغيــر المســيحي عــادة لا يقــدر أن يرتــدي عدســة المســيحي، إلا إذا 
عــرف طبيعــة الافتراضــات فــي المعركــة الدائــرة وبالتالــي يبــدأ في التســاؤل 

حــول افتراضاتــه.
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وبالطبــع فــي بعــض الأحيــان مــن الممكــن - فقــط مــن خــلال تقديــم الأدلــة 
لشــخص - إقنــاع الآخــر أن نظريــة علميــة محــددة عــن الخليقــة مقبولــة بنــاء 
علــى الحقائــق العلمية. ولكن غالباً إذا اســتمع هذا الشــخص لتفســيرات مختلفة 
لنفــس الحقائــق والتــي تبــدو أنهــا أعظــم مــن الحقائــق الســابقة، عندهــا ســيبتعد 

عــن الجــدال الأول، معتقــدًا أنــه قــد وجــد “الحقائــق الأقــوى“.

ــة  ــم قضي ــخص لفه ــذا الش ــاعدة له ــم المس ــم تقدي ــال، إذا ت ــة ح ــى أي وعل
الافتراضــات هــذه، فبالتالــي يمكنهــم أن يتفهمــوا بطريقــة أفضــل الحقيقــة كمــا 
هــي، تفســير مختلــف بناء علــى افتراضات مختلفــة (مثل البدايــات الإيمانية).

مصطلحات جدالية

ــن  ــم ليســوا مهتمي ــدَّس ســيقولون أنه ــاب المق ــون بالكت ــن لا يؤمن عــادة م
بالســماع عــن الكتــاب المقــدَّس. فهــم يريــدون دليلاً حقيقيـًـا لوجــود الله الخالق. 
ربمــا يصغــون لأفكارنــا ومفاهيمنــا عــن المســيحية، لكنهــم يريــدون الدليــل 

دون ذكــر الكتــاب المقــدَّس.

إذا وافــق الشــخص علــى إجــراء الحــوار بــدون اســتخدام الكتــاب المقــدَّس 
(مثلمــا يصــرّ هــؤلاء الأشــخاص) إذًا فقد ســمحنا لهم بأن يضعــوا مصطلحات 

المناظــرة. وفــي الأســاس تكــون هــذه المصطلحــات هي:

“الحقائــق“ محايــدة. وعلــى أيــة حــال لا يوجــد مــا يطلق عليــه “حقائق ١. 
مطلقــة“، فــكل الحقائــق تــم تفســيرها. وعندمــا يتــم اســتبعاد الكتــاب 
ــم  ــة وتتركه ــق المســيحيين المطلق ــي حقائ ــدَّس مــن الجــدال تختف المق
عاجزيــن عــن إعطــاء تفســير بديــل للحقائــق. وبالتالــي يصبــح 
ــوا يمتلكــون افتراضاتهــم. ــث أنهــم لا زال ــا حي ــد العلي لخصومهــم الي
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يجــب الاعتــراف بالحــق بمعــزل عــن الله. ومــع ذلــك يقــول الكتــاب ٢. 
.“ (مزمــور ١١١ : ٠١)،  بِّ المقــدَّس “رَأْسُ الْحِكْمَــةِ مَخَافـَـةُ الــرَّ
ــانَ  ــنَّ الِإنْسَ ــال ١ : 7)، “وَلكِ ــةِ“ (أمث بِّ رَأْسُ الْمَعْرِفَ ــرَّ ــةُ ال “مَخَافَ
ــدِرُ أنَْ  ــةٌ، وَلاَ يقَْ ــدَهُ جَهَالَ ــهُ عِنْ ــرُوحِ اللهِ لأنََّ ــا لِ ــلُ مَ ــيَّ لاَ يقَْبَ الطَّبيِعِ
ــى ٢ : ٤١).  ــوس الأول ــا.« (كورنث ــهِ رُوحِيًّ ــمُ فيِ ــا يحُْكَ ــهُ إنَِّمَ ــهُ لأنََّ يعَْرِفَ

فالمســيحي لا يقــدر أن يفصــل الطبيعــة الروحيــة للمعركــة عــن المعركــة 
ذاتهــا. وغيــر المســيحي لا يكــون محايــدًا، وقــد أوضــح الكتــاب المقــدَّس هــذا 
قُ“  ــرِّ ــوَ يفَُ ــي فهَُ ــعُ مَعِ ــنْ لاَ يجَْمَ ، وَمَ ــيَّ ــوَ عَلَ ــي فهَُ ــسَ مَعِ ــنْ ليَْ ــر “مَ  الأم
ــمِ،  ــى الْعَالَ ــاءَ إلَِ ــدْ جَ ــورَ قَ ــةُ: إنَِّ النُّ يْنوُنَ ــيَ الدَّ (متــى ١٢ : 3٠)، “وَهــذِهِ هِ
يرَةً“  ـاسُ الظُّلْمَــةَ أكَْثـَـرَ مِــنَ النُّــورِ، لأنََّ أعَْمَالهَُــمْ كَانـَـتْ شِــرِّ  وَأحََــبَّ النّـَ

(يوحنا 3 :١٩).

ــا  ــا معارضــة م ــل ضمنيً ــذه يقُب ــدال ه ــات الج ــى مصطلح ــة عل فبالموافق
يقولــه الكتــاب المقــدَّس عــن تاريــخ الكــون، وأنــه غيــر ملائــم لفهــم التاريــخ.

في النهاية، كلمة الله تقنع

ــمْ،  ــي قلُوُبكُِ ــهَ فِ بَّ الِإل ــرَّ ــوا ال سُ ــلْ قدَِّ ــى 3: ١5 بَ ــرس الأول ــالة بط رس
جَــاءِ الَّــذِي فيِكُــمْ،  ينَ دَائمًِــا لمُِجَاوَبَــةِ كُلِّ مَــنْ يسَْــألَكُُمْ عَــنْ سَــببَِ الرَّ مُسْــتعَِدِّ
بوَِدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ وبعــض النصــوص الأخــرى توضــح لنــا أنــه علينا اســتخدام 
كل مناظــرة ممكنــة لإقنــاع النــاس بالحقيقــة، وتقول رســالة كورنثــوس الثانية 
١٠: ٤، 5 إذِْ أسَْــلحَِةُ مُحَارَبتَنِـَـا ليَْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ قـَـادِرَةٌ بِــاللهِ عَلـَـى هَــدْمِ 
حُصُــونٍ. هَادِمِيــنَ ظنُوُنـًـا وَكُلَّ عُلْــوٍ يرَْتفَـِـعُ ضِــدَّ مَعْرِفةَِ اللهِ، وَمُسْتأَسِْــرِينَ كُلَّ 
فكِْــرٍ إلِـَـى طَاعَــةِ الْمَسِــيحِ أنــه علينــا أن ندحــض الأخطــاء (كمــا فعــل بولــس 
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ــا ألا ننســى رســالة العبرانييــن  ــة). ولكــن علين ــه بغلاطي الرســول فــي خدمت
ــنِ،  يْ ــيْفٍ ذِي حَدَّ ــنْ كُلِّ سَ ــى مِ ــةٌ وَأمَْضَ ــةٌ وَفعََّالَ ــةَ اللهِ حَيَّ ٤ : ١٢ “لأنََّ كَلمَِ
وحِ وَالْمَفاَصِــلِ وَالْمِخَــاخِ، وَمُمَيِّــزَةٌ أفَْــكَارَ  وَخَارِقـَـةٌ إلِـَـى مَفْــرَقِ النَّفْــسِ وَالــرُّ
الْقلَْــبِ وَنيَِّاتِــهِ“. وأيضًــا يقــول إشــعياء 55 :١١ “هكَــذَا تكَُــونُ كَلمَِتِــي الَّتِــي 
تخَْــرُجُ مِــنْ فمَِــي. لاَ ترَْجــعُ إلَِــيَّ فاَرِغَــةً، بَــلْ تعَْمَــلُ مَــا سُــرِرْتُ بِــهِ وَتنَْجَــحُ 

فِــي مَــا أرَْسَــلْتهَُا لَــهُ“.

حتــى إذا كانــت حُججنــا البشــرية قويــة، ففــي النهايــة، كلمــة الله هــي التــي 
تســود وتفتــح أعيــن النــاس للحــق. فــي كل مناظراتنــا لا يجــب أن نتخلــى عمــا 

نســتعين بــه مــن الكلمــة التــي تختــرق وتقنــع وتغيـّـر النــاس.

تطبيق عملي

عندمــا يذكــر شــخص أنــه يحتــاج إلــى “دليــل“ أو “برهــان“ وليــس الكتاب 
المقــدَّس، فقــد يجيــب الشــخص بمــا يلي:

قــد لا تؤمــن بالكتــاب المقــدَّس، ولكننــي أؤمــن بــه. وأؤمــن أنــه يعطينــي 
ــي  ــدور حول ــي ت ــق الت ــي أفســر الحقائ الأســاس الســليم لفهــم الكــون، وبالتال
تفســيرًا ســليمًا. ســأعطيك بعــض الأمثلــة لكيــف أبنــي تفكيــري بنــاء علــى أن 

الكتــاب المقــدَّس يفســر وجــود العالــم غيــر متناقــض مــع العلــم.

بالطبــع يمكــن للمــرء أن يفعــل هــذا مــن خــلال العديــد مــن الأمثلــة العلميــة 
مُظهــرًا - علــى ســبيل المثــال - كيــف أن قضيــة الخطية والدينونة تتناســب مع 
علــم الجيولوجيــا والدلائــل الحفريــة، وكيف أن ســقوط الإنســان ولعنــة الخليقة 
ــف،  ــة، والعن ــرات المؤذي ــى التغي ــل عل ــل وتدل ــك تعل ــى ذل ــت عل ــي ترتب الت
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والمــوت. أو كيــف أن الأنــواع الأصليــة مــن الحيوانــات تطورت مــن الأنواع 
المختلفــة التــي نراهــا فــي وقتنــا الراهــن.

اختر موضوعًا وناقشه

علــى ســبيل المثــال، يوضــح الكتــاب المقــدَّس أن الله خلــق أنواعًــا كثيــرة 
ــاء  ــري بن ــي تفكي ــف أبن ــك كي ــي أوضــح ل ــات، دعن ــات والنبات ــن الحيوان م
علــى هــذه الحقائــق. ســأوضح كيــف أن عمليــة مــا مثــل الاختيــار الطبيعــي 
والتغيــر فــي الجينات...إلــخ يمكــن شــرحه وتفســيره. ســنرى كيــف أن علــم 
الجينــات يســتند إلــى الكتــاب المقــدَّس. يؤمــن مؤيــدو نظريــة التطور (النشــوء 
ــا تلاحــظ  ــي - كم ــم الحقيق ــو العل ــذا ه ــي - فه ــار الطبيع ــاء) بالاختي والارتق
حدوثــه. حســناً...مؤيدو الخلــق الكتابــي أيضًــا يؤمنــون بالاختيــار الطبيعــي، 
فكمــا يقبــل مؤيــدو نظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء) علــم الجينــات كذلــك 

مؤيــدو الخلــق الكتابــي.

ــور  ــة التط ــدو نظري ــن مؤي ــلاف، يؤم ــن الاخت ــا يكم ــال هن ــة ح ــى أي عل
ــط  ــوع واحــد فق ــر ن ــد تغي ــن الســنين ق ــر ملايي ــه عب ــاء) أن  (النشــوء والارتق
ــي يعتمــدون  ــق الكتاب ــدو الخل ــواع عــدة، ولكــن مؤي ــى أن ــات إل  مــن الحيوان
علــى أحــداث الكتــاب المقــدَّس الموحــى بهــا بشــأن الأصــول، فهــم يؤمنون أن 
الله خلــق أنواعًــا متعــددة مــن الحيوانــات والنباتــات للتكاثــر، ولذلــك فــإن نــوع 

واحــد مــن الحيوانــات لــن يتحــول إلــى نــوع آخــر مختلــف كليـًـا.

يمكنــك اختبــار ذلــك فــي الوقــت الراهــن فالملاحظــات العلميــة تؤيــد 
ــق الكتابــي وهــو أن التغيــرات التــي نراهــا لا تخلــق  ــدو الخل تفســيرات مؤي
معلومــات جديــدة. إن التغيــرات جميعهــا تدخــل بالأســاس ضمن هــذه النوعية 
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مــن المعلومــات مثــل التصنيــف، والخلــط، والتقليــل، والتدهــور...إن نظــرة 
مؤيــدو الخلــق الكتابــي للتاريــخ والمرتكــزة بالأســاس علــى الكتــاب المقــدَّس 
ــم  ــن، والعل ــت الراه ــي الوق ــق ف ــير الحقائ ــح لتفس ــاس الصحي ــا بالأس تمدن

الحقيقــي يؤيــد هــذا التفســير.

بعد هذا التفسير المُفصّل، تابع

الآن دعنــي أطلــب منــك أن تدافــع عــن موقفــك بشــأن هــذه المســائل. مــن 
فضلــك وضــح لــي كيــف أن طريقتــك فــي التفكيــر - المبنيــة علــى معتقداتــك 
- توضــح وتفســر نفــس الدلائــل. وأود أن تشــير إلــى أيــن يكمــن الخطــأ فــي 

المنطــق والعلــم اللذيــن أســتعين بهمــا.

ومن خلال الجدال بهذه الطريقة، يكون المسيحي:

مســتخدمًا حقائــق الكتــاب المقــدَّس المطلقــة لبنــاء طريقــة فــي التفكيــر ١. 
لتفســير الأدلــة.

موضحًا أن العلم والكتاب المقدَّس يتماشيان معًا جنباً لجنب.٢. 

ــم 3.  ــون أن لديه ــد لايدرك ــر (العدي ــخص الآخ ــات الش ــا افتراض متحديً
ــات). ــذه التحدي ه

إجبــار المجــادل علــى أن يدافــع بمنطــق عــن موقفــه وفقـًـا للعلــم ٤. 
وافتراضاتــه (ســيجد العديــد أنهــم لا يمكنهــم فعــل ذلــك). ســاعد هــذا 

ــا. ــن تحدّيه ــم يمك ــدرك أن افتراضاته ــخص أن ي الش

تمسَّك بكلمة الله التي تأسر الروح.. 5
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بنــاء  فعليـًـا  تفُســر  الحقائــق  كل  أن  بالحقيقــة  المســيحيون  فهــم   لــو 
علــى افتراضــات معينــة لــن يكــن لدينــا أي قلق تجــاه الدلائــل المفترضــة التي 

يتبناهــا ويعلنهــا مؤيــدو نظرية التطــور (النشــوء والارتقاء).

بــل بــدلاً مــن هــذا علينــا أن ننظــر إلــى تفســيرات مؤيــدو نظريــة التطــور 
(النشــوء والارتقــاء) (مؤيــدو نظرية الأرض الســحيقة١) لهــذه الدلائل، وكيف 
ــه مــن  ــد علي ــدَّس والتأكي ــاب المق يمكــن تفســير نفــس الدليــل فــي إطــار الكت
خــلال العلــم القابــل للاختبــار والتكــرار. إذا فعــل العديــد من المؤمنيــن بالخلق 
ــلاً  ــدو مذه ــل ســطحي يب ــم ســيصلوا لدلي ــل أنه ــن المحتم ــك، فم ــي ذل الكتاب
ومدهشًــا ولكنــه فــي الواقــع تــم تفســيره بالخطــأ خــلال اندفاعهــم للبحــث عــن 
الدليــل الحاســم والمقنــع فــي وجــه نظريــة التطور (النشــوء والارتقــاء) والذي 

يعتقــدون أنــه يحتاجــون اليــه بشــدة.

ــير، إن كل  ــا للتفس ــد موضوعً ــة تعُ ــور المتنوع ــخ العص ــائل تأري إن وس
وســائل التأريــخ تعانــي - فــي الأســاس - مــن نفس القيود ســواء كانت تســتخدم 
ــدم عمــر الأرض. علــى ســبيل المثــال يقــرأ عامــة النــاس  لتأييــد حداثــة أو قِ
يوميـًـا بصفحــات الجرائــد والمجــلات أن العلمــاء قــد أرجعــوا تاريــخ صخــرة 
معينــة إلــى بلاييــن الســنين، ويقبــل أغلــب النــاس هــذه الحقيقــة. ولكــن علمــاء 
الخلــق الكتابــي تعلمــوا أن يســألوا أســئلة متنوعــة مثــل كيــف تــم الوصــول 
إلــى هــذا التاريــخ، ماهــي الوســيلة التــي تــم اتباعهــا، وماهــي الافتراضــات 
التــي تــم قبولهــا لتطويــر هــذه الوســيلة؟ إن هــؤلاء العلمــاء يستفســرون عــن 
هــذه الافتراضــات (بطــرح الأســئلة) ليــروا إذا كانــت قائمة وليقــرروا إذا كان 
عمــر الصخــرة يمكــن تفســيره بطريقــة مختلفة. ومن ثم تنُشــر النتائج لتســاعد 

١  هؤلاء من يقبلون ملايين السنين من التاريخ.
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النــاس علــى فهــم أن العلمــاء لــم يثبتــوا أن عمــر الصخــرة بلايين الســنين وأن 
الحقائــق يمكــن تفســيرها بطريقــة مختلفــة لإثبــات أن عمــر الأرض حديــث.

ــام بــه مجموعــة مــن مؤيــدي الخلــق الكتابــي  ــذي ق  انظــر إلــى البحــث ال
)Radioisotopes and the Age of The Earth (RATE والمتعلــق ببلــورات 

ــن الافتراضــات،  ــت٢ باســتخدام مجموعــة واحــدة م ــي الجراني ــون ف الزرك
يمكــن تفســير أن هــذه البلــورات عمرهــا حوالــي ١,5 بليــون ســنة، اســتنادًا 
ــج  ــذي تنت ــوم (وال ــلال اليوراني ــن اضمح ــج ع ــي تنت ــذرات الت ــدد ال ــى ع إل
الهيليــوم أيضًــا). علــى أيــة حــال إذا استفســر شــخص عــن هــذه الافتراضات، 
فســيتحمس لاختبارهــا. إن مقاييــس المعــدلات التي عندها يتســرب اليورانيوم 
مــن هــذه البلــورات يوضــح إنهــا إذا كانــت أكبــر بكثيــر مــن 6٠٠٠ ســنة، 
فبالتالــي قــد لا يقتــرب مــن عــدد الهيليــوم الباقــي فيهــا. ولهــذا فــإن الافتــراض 
المســتخدم أساسًــا حــول معــدل الاضمحــلال الثابــت يعــد خاطئاً. فبــدلاً من هذا 
يمكــن للشــخص أن يفتــرض أنــه كان هنــاك إســراع فــي معــدل الاضمحــلال 
فــي الماضــي. وباســتخدام هــذا الافتــراض الــذي تــم مراجعتــه فــإن المعلومــة 
حــول نفــس ذرة اليورانيــوم يمكــن تفســيرها علــى أن عمرهــا أقــل قليــلاً مــن 

6٠٠٠ ســنة.

مثــال آخــر يشــمل كــرات الــدم الحمــراء وآثــار الهيموجلوبيــن التــي وُجدت 
فــي عظــام T.rex (أحــد أنــواع الديناصــورات) بالرغــم أنــه مــن المفتــرض 
أنهــا قــد تحللــت لــو كان عمرهــا ملاييــن الســنين. ولكــن كان ردة فعــل العلماء 
دليــل قاطــع كيــف أن التحيــز لنظريــة التطور (النشــوء والارتقــاء) ينتج خلال 
محاولــة شــرح الحقائــق الصعبــة لتتناســب مــع الإطــار الــذي تــم الاقتنــاع بــه 

منــذ ملايين الســنين:

2 R. Humphreys et al., “Helium Diffusion Rates support Accelerated Nuclear 
Decay“www.icr.org/pdf/Helium_ICC_7.22.03.pdf.
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ــن  ــن العظــام، ولك ــة م ــة حديث ــى قطع ــل النظــر إل ــا مث ــدو تمامً ــت تب كان
بالطبــع لــم يمكننــي تصديــق ذلــك. قلــت للباحــث بالمعمــل “إن عمــر العظــام 
ــاة كل  ــد الحي ــى قي ــى عل ــدم أن تبق ــا ال ــن لخلاي ــف يمك ــون عــام، كي 65 ملي

ــرة؟“3 هــذه الفت

عندمــا تســمع تقاريــر إخباريــة أن العلمــاء وجــدوا “رابــط مفقــود“ آخــر 
أو اكتشــفوا حفريــة “عمرهــا ملاييــن الســنين“ حــاول أن تفكــر فــي الأســئلة 
الســليمة التــي يجــب أن تسُــأل لتتحــدى الأســئلة التــي يســألها هــؤلاء العلمــاء 

للحصــول علــى تفســيراتهم.

كل هــذا يجــب أن يكون درسًــا لنا لنســجل ملاحظاتنا عندمــا نقرأ الصحيفة، 
فنحــن نقــرأ تفســير شــخص مــا لحقائــق تاريــخ العالــم. مــن المحتمــل جــدًا أن 
يكــون هنــاك طــرق مختلفــة للنظــر إلى نفــس الحقائــق. ويمكــن أن نلاحظ ذلك 
فــي الواقــع مــن خــلال شاشــة التلفــاز عندمــا نقــارن شــبكات إخباريــة والتــي 
تعتبــر إحداهــا فــي الوقــت الراهــن ليبراليــة CNN وأخــرى تعتبــر محافظــة 

FOX. يمكــن للمــرء أن يــرى نفــس الحقيقــة بتفســيرات مختلفــة!

إن الســبب الــذي دفــع العديــد مــن الأســاتذة المســيحيين (والقادة المســيحيين 
بصفــة عامــة) لرفــض الموقــف الحرفــي للخلــق الكتابــي أنهــم قــد قبلــوا دون 
نقــاش تفســير الحقائــق مــن عالــم دنيــوي، اعتمــادًا علــى افتراضــات الإنســان 
ــاب  ــدوا تفســير الكت ــوا أن يعي ــي حاول ــخ. وبالتال ــة للخطــأ حــول التاري القابل
المقــدَّس طبقـًـا لهــذا. إذا بــدأوا فقــط بالإيمــان إن كلمــة الله حقيقية، ســيجدوا أنه 

3 Science 261 (July 9, 1994): 160;see also, “Scientific Recover T. rex Soft 
Tissue: 70 -million year old Fossil Field Preserved Blood Vessels.“ www.
msnbc.msn.com/id/7285683/March 24, 2005. 
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كان بإمكانهــم تفســير الحقائــق فــي الوقــت الراهــن بصورة صائبــة ويوضحوا 
أن العلــم المدقــق يؤكــد مــرارًا وتكــرارًا هــذه التفســيرات.

لا تنــسَ أننــا كمســيحيين نحتــاج دائمًــا أن نبنــي تفكيرنــا علــى كلمــة إلهنــا 
الــذي لديــه الإجابــة عــن جميــع الأســئلة التــي يمكــن أن تسُــأل، الخالــق الأبدي 
الله. لقــد كشــف التاريــخ الحقيقــي للكــون فــي كلمته ليمكننــا أن نطــور الطريقة 
الصائبــة للتفكيــر فــي الحاضــر، وبالتالــي تحديــد التفســيرات الصائبــة لدليــل 
بِّ رَأْسُ الْمَعْرِفَــةِ،  الحاضــر. يجــب أن نتبــع ســفر الأمثــال ١: 7 مَخَافَــةُ الــرَّ
ــةُ  ــةِ مَخَافَ ــدْءُ الْحِكْمَ ــةَ وَالأدََبَ؛ ٩: ١٠ بَ ــرُونَ الْحِكْمَ ــونَ فيَحَْتقَِ ــا الْجَاهِلُ أمََّ
، وَمَعْرِفـَـةُ الْقـُـدُّوسِ فهَْــمٌ والــذي يعلمّنــا أن مخافــة الله هــي بداية الحكمة  بِّ الــرَّ

الحقيقيــة والمعرفــة.

الخط السُفلي:

 إن الخــط السُــفلي لا يتعلــق بمــن لديــه أفضــل (أو الأفضــل) “حقائــق 
فــي صفــه“. نحتــاج أن نفهــم أنــه ليــس هنــاك أشــياء تعتبــر كحقائــق مُطلقــة...
فــكل الحقائــق قــد تــم تفســيرها. فــي المــرة القادمة التي يســتخدم فيهــا أصحاب 
ــاوِل أن  ــة ح ــق مقنعً ــدو كحقائ ــا يب ــاء) م ــوء والارتق ــور (النش ــة التط نظري
ــمَّ  ــق. ومــن ث ــد اســتخدموها لتفســير هــذه الحقائ ــي ق تحــدد الافتراضــات الت
 بــدءً مــن الصــورة الكبيــرة للتاريــخ المذكــور بالكتــاب المقــدَّس، انظــر 
واعمــل  المقــدَّس  الكتــاب  عدســات  خــلال  مــن  الحقائــق  نفــس   إلــى 
علــى تفســيرها بطريقــة مختلفــة. بعدهــا مســتخدمًا العلــم الحقيقــي للحاضــر 
والذي يســتخدمه مؤيدو نظرية التطور (النشــوء والارتقاء)، اكتشــف إذا كان 
هــذا العلــم (عندمــا يفُهــم بصــورة صائبــة) يتماشــى مــع التفســير الــذي يرتكــز 
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علــى الكتــاب المقــدَّس. وستكتشــف مــرارًا وتكــرارًا أن الكتــاب المقــدَّس تــم 
تأكيــده مــن خــلال العلــم الحقيقــي.

ولكــن تذكّــر أنــه، مثــل أيــوب، علينــا أن نفهــم أنه مقارنــة بالله نحــن لا نعلم 
ــتطَِيعُ كُلَّ شَــيْءٍ، وَلاَ يعَْسُــرُ  ــكَ تسَْ ــتُ أنََّ ــدْ عَلمِْ شــيئاً (أيــوب ٤٢: ٢ - 6 »قَ
ــتُ  ــدْ نطََقْ ــي قَ ــةٍ؟ وَلكِنِّ ــاَ مَعْرِفَ ــي الْقضََــاءَ بِ ــذِي يخُْفِ ــنْ ذَا الَّ ــرٌ. فمََ ــكَ أمَْ عَليَْ
ــا أتَكََلَّــمُ. أسَْــألَكَُ  ــمْ أعَْرِفْهَــا. اسِْــمَعِ الآنَ وَأنََ ــبَ فوَْقِــي لَ ــمْ أفَْهَــمْ. بعَِجَائِ بمَِــا لَ
فتَعَُلِّمُنـِـي. بسَِــمْعِ الأذُُنِ قـَـدْ سَــمِعْتُ عَنْــكَ، وَالآنَ رَأتَْــكَ عَيْنـِـي. لذِلـِـكَ أرَْفـُـضُ 
مَــادِ«). فنحــن ليــس لدينــا كل الإجابــات. وعلــى أيــة  وَأنَْــدَمُ فِــي التُّــرَابِ وَالرَّ
حــال فالعديــد مــن الأســئلة قــد ظهــرت للنــور والتــي تعطــي المســيحي دفاعًــا 
ذو مصداقيــة لســفر التكويــن ويظهــر أنــه الأســاس الســليم للتفكيــر فــي الخلــق 

وتفســير كل أوجــه الحقيقــة.

لذلــك علينــا ألا نقفــز بإيمــان أعمــى إلــى الحقائــق المذهلــة التــي قــد نحتــاج 
إليهــا لنثبــت الخلــق الكتابــي محاوليــن أن نواجــه “حقائقهــم“ مــع “حقائقنــا“ 
ــولاً  ــة ذه ــر الطــرق الممكن ــي أكث ــوات ف ــن الأم ــن بي ــام م ــه ق ــوع نفس (يس
إظهــارًا لصــدق كلمــة الله. ولكــن مــازال العديــد مــن البشــر لا يؤمنــون 
ــلهَُ  ــتِ، أنَْ ترُْسِ ــا أبََ ــألَكَُ إذًِا، يَ ــالَ: أسَْ ــا ١6: ٢7 - 3١ فقََ ــذا - انظــر لوق  به
ــمْ  ــوا هُ ــاَ يأَتُْ ــمْ لكَِيْ ــهَدَ لهَُ ــى يشَْ ــوَةٍ، حَتَّ ــي خَمْسَــةَ إخِْ ــي، لأنََّ لِ ــتِ أبَِ ــى بيَْ إلَِ
أيَْضًــا إلِـَـى مَوْضِــعِ الْعَــذَابِ هــذَا. قاَلَ لـَـهُ إبِْرَاهِيــمُ: عِنْدَهُــمْ مُوسَــى وَالأنَْبيِاَءُ، 
ليِسَْــمَعُوا مِنْهُــمْ. فقَـَـالَ: لاَ، يـَـا أبَـِـي إبِْرَاهِيــمَ، بـَـلْ إذَِا مَضَــى إلِيَْهِــمْ وَاحِــدٌ مِــنَ 
الأمَْــوَاتِ يتَوُبُــونَ. فقََــالَ لَــهُ: إنِْ كَانـُـوا لاَ يسَْــمَعُونَ مِــنْ مُوسَــى وَالأنَْبيَِــاءِ، 
قـُـونَ«). بــدلاً مــن هــذا دعونــا لا نتــرك  وَلاَ إنِْ قـَـامَ وَاحِــدٌ مِــنَ الأمَْــوَاتِ يصَُدِّ
الافتراضــات المزعومــة لنظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء) تقيدنــا، ولكــن 
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لنفهــم الطريقــة الصحيحــة للتفكيــر فــي الحقائــق. عندهــا يمكننــا التعامــل مــع 
نفــس الحقائــق التــي يســتخدمها مؤيــدو نظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء)، 
لنوضــح أنهــم يســتخدمون الإطــار الخاطــئ فــي التفســير، وأن حقائــق العالــم 
الواقعــي تطابــق وتؤكــد علــى صــدق الكتــاب المقــدَّس. بهــذه الطريقــة يمكننــا 

أن نحاجــج مــن أجــل نظــرة حقيقيــة صادقــة للكتــاب المقــدَّس.

تذكّــر، أنــه ليــس مــن الجيــد أن تقنــع النــاس بالإيمــان بالخلــق الكتابــي دون 
أن تقودهــم أيضًــا ليؤمنــوا ويثقــوا فــي الخالــق والمخلصّ يســوع المســيح. فالله 
يكــرم مــن يكرمــون كلمتــه. نحتــاج أن نســتخدم طــرق الله لتوصيــل الحقيقــة 

للنــاس لمــا تعنيــه الحيــاة.

 ،AIG “رئيــس مجلــس إدارة هيئــة “إجابــات فــي ســفر التكوين Ken Ham

ومتحــف الخليقــة - الولايــات المتحــدة الأمريكية.

حصــل Ken علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم التطبيقيــة (وتخصــص 
 Queensland فــي مــادة البيئــة البيولوجيــة) وحصل علــى درجتــه العلمية مــن
دبلومــة  علــى  كذلــك  وحصــل  بأســتراليا.   Institute of Technology 

 Ken إلــى مســاهمة التدريــس مــن جامعــة Queensland وبالنظــر   فــي 
فــي الكنيســة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى مســتوى العالــم، فقــد مُنــح 
 Temple درجتــان فخريتــان للدكتــوراه: دكتــوراه فــي اللاهــوت ١٩٩7 مــن
ــي الأدب ٢٠٠٤  ــوراه ف ــة Cincinnati, Ohio ودكت Baptist College بولاي

.Liberty University in Lynchburg, Virginia ــن م

ــد Ken أكثــر  ــة عــام ١٩87 يعُ ــات المتحــدة الأمريكي ــه للولاي ــذ انتقال ومن
المســيحيين طلبـًـا للتحــدث فــي المؤتمرات وبرامج الــــ Talk Show. وقد ظهر 
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 Fox’s The O’Reilly Factor and Fox فــي العديــد من البرامــج المحلية مثــل
 CNN’s The situation Room with وكذلــك ،and Friends in the morning

 BBc, CBS Newsو ،ABC’s Good morning America أيضًا ،Wolf Blitzer

 Sunday Morning, The NBC Nightly News with Brian Williams, and

.the PBS News Hour with Jim Lehrer


